
يـــق المعجـــزة هـــل حـــادت الصين عـــن طر
الاقتصادية؟

, يونيو  | كتبه مناف قومان

تثــار في الســنوات الماضية العديد مــن النقاشــات الأكاديميــة والــدراسات البحثيــة حــول نمــوذج النمــو
الاقتصـادي في الصين الـذي قـاد النمـو العـالمي خلال العقـد المـاضي وافتخرت بأنـه مؤلـف مـن رقمين،
وبــات أثــره يعــود علــى اقتصاديــات دول العــالم ككــل، فمــا إن ينخفــض معــدل النمــو في الصين حــتى
ترتعـب أسـواق المـال العالميـة ويعـود شبـح الأزمـة الماليـة العالميـة الـتي حـدثت عقـب انهيـار بنـك “ليمـان

برذرز” في الولايات المتحدة في العام  والتي كان سببها الرئيسي هو الديون. 

فمـاذا يقـول خـبراء الاقتصـاد حـول هـذا النمـوذج، هـل ينجـح ويسـتمر في قيـادة النمـو العـالمي أم أنـه
كـــثر بقيـــادة النمـــو علـــى مســـتوى العـــالم وين نمـــوذج هـــش ضعيـــف غـــير قـــادر علـــى الاســـتمرار أ

بانفجار فقاعات وأزمات مالية على المستوى العالمي.

معجزة الصين الاقتصادية

لم يجد خبراء الاقتصاد تسمية اقتصادية لاقتصادي ألمانيا واليابان في القرن الماضي إلا كلمة “المعجزة
الاقتصاديــة” لمــا حققتــاه البلــدان مــن نهضــة ونمــو وتنميــة في جميــع المجــالات، ويحلو لكــل دولــة أن
تسمي اقتصادها أنه معجزة العصر وأنها حققت معدلات تنمية خلاقة لم تحدث في الدول المتقدمة
مـن قبـل، والصين تـدعي أن الحركـة النهضويـة الـتي قـامت بهـا في العقـود الثلاثة الماضيـة أدت لخلـق
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“معجزة اقتصادية”.

يدًا من نوعه ارتكز على معدل نمو بلغ .% استمر حيث تزعم أنها أقامت نموذجًا اقتصاديًا فر
 في العام % لسنوات طويلة وانعكس على معدلات التشغيل العامة حيث ارتفعت من
 يادة نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من أقل من إلى % عام ، ونجحت في ز
كبر دولار في العام  إلى  دولار عام  أي بمضاعفة  مرة، واستطاعت تجميع أ
احتياطي من النقد الأجنبي في العالم يقدر بـ  ترليونات دولار، ونجحت في تمكين حوالي  مليون
نســمة مــن ســكان الصين للتخلــص مــن الفقــر، وبعــد الأزمــة الماليــة العالميــة  ســاهمت الصين
بزيادة في حجم الاقتصاد العالمي بنسبة % في الفترة الممتدة من  إلى  أي أن نصف
حجم الزيادة في الاقتصاد العالمي كان بمساهمة الصين، فضلاً عن هذا كله بات الاقتصاد الصيني

كبر شريك تجاري لأكثر من  دولة.  كبر اقتصاد عالمي وأ يعد ثاني أ

وانتقــدت الحكومــة الصــينية في الشهــر المــاضي قــرار البرلمــان الأوروبي الصــادر مــؤخرًا حــول رفــض منــح
الصين سمة “اقتصاد السوق” واعتبرته “خطوة غير بناءة” من قِبل أوروبا، فالصين تعتبر نفسها

أنها باتت أساسًا لحماية التجارة الحرة العالمية.

يق المعجزة أم أنها حادت؟ ولكن هل لا تزال الصين في طر

تلقى معدل النمو الاقتصادي في الصين في العام  ضربة قوية عندما سجل أدنى مستوى له
منذ  عامًا، فالناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل في العام  نحو .% مقارنة بـ .% في
%. عندما ســجلت  وخيبت نســب النمــو التوقعــات في العــام ، العــام الــذي ســبقه
وهــو أبطــأ وتــيرة نمــو في الصين منــذ عــام  ويتوقــع جملــة مــن المحللين أن يســتمر الاقتصــاد

الصيني في التباطؤ ليلامس مستوى .% للعام الجاري.

ومنــذ الأزمــة الماليــة العالميــة في العــام  والعديــد مــن المــؤشرات تشــير أن “المعجــزة الصــينية” بــات
وميضهـــا يخفـــت والاقتصـــاد العـــالمي كـــل شيء فيـــه يســـير نحـــو الانخفـــاض بقيـــادة الصين صاحبـــة
“المعجــزة” كمــا تــدعي، ولا يبــدو بنظــر اقتصــاديين أن أيًــا مــن تلــك المؤشرات تــدعو الاقتصــاد الصــيني
للتفاؤل في الفترة القادمة وتحقيق معدلات نمو عالية كما في السابق. ومن تلك المؤشرات معدلات
الدين العام التي ارتفعت بشكل كبير في الصين، ومعدلات نمو التجارة الدولية التي تقلصت في كل

مكان في العالم وقلصت معها حجم الصادرات وفي مقدمتها الصادرات الصينية.

يمر الاقتصـــاد الصـــيني منـــذ عـــدة ســـنوات بحالة مـــن الانكمـــاش والتبـــاطؤ الاقتصـــادي مـــع ارتفـــاع
في معدلات الدين العام التي لامست في العام  نحو % من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعًا
بشكل مطرد منذ العام  إذ كان يعادل % من الناتج المحلي، وتتساوى نسبة الدين العام
في الصين مع مثيلتها في الولايات المتحدة إلا أن الفارق أن الدين العام في الولايات المتحدة مر في حالة
شبه استقرار منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية ، ويرى محللون أن معدلات النمو الاقتصادية في
كــثر عنــدما تبــدأ الصين بخفــض معــدل الــدين العــام لــديها، وربمــا يــؤدي هــذا الصين ســتنخفض أ
التصحيح في مسار الاقتصاد خلال فترة التخفيض تلك إلى ركود أو حتى أزمة مالية تنفجر فيها فقاعة



التضخم التي تنفخ فيها الصين منذ سبع سنوات.

وقد أدرك العديد من المستثمرين الصينيين هذه الفقاعة وأن الأزمة قادمة لا محال، وبدأوا بإخراج
كثر استقرارًا، حيث تشير البيانات المالية أنه تم سحب ما يقرب أموالهم من الصين إلى اقتصاديات أ
مــن  مليــار دولار في العــام  إلى خــا البلاد، كمــا يظهــر الرســم البيــاني أدنــاه الــذي ورد في
صحيفة النييورك تايمز لحركة رأس المال في الصين منذ عام  وحتى العام  وكيف بدأت

. حركة خروج الأموال من الصين ما بعد عام

الصين خلقت تلك المعجزة من خلال الاستثمار في الصناعات التصديرية واعتمدت على إبقاء سعر
صرف الرينمينبي منخفضًا لتكسب منتجاتها ميزة تنافسية في العالم، وهذا ما كان يثير حنق الولايات
المتحــدة وتســتعر التصريحــات بين الــدولتين حيــث يــضر خفــض العملــة الصــينية صــادرات الولايــات

المتحدة.

وبـدأت الأصـوات تعلـو عنـد بـدء حملات الانتخابـات الأمريكيـة، فالمرشـح المرجـح للانتخابـات التمهيديـة
عــن الحــزب الجمهــوري لم يخــف غضبــه مــن ســياسة الصرف الصــينية الــتي تــؤثر علــى الــدولار وعلــى
يـــكي وصرح أن خفـــض العملـــة الصـــينية ســـيكون لـــه وقـــع “مـــدمر علـــى الاقتصـــاد الاقتصـــاد الأمر
يـــكي”، وفي حـــال وصـــوله للـــبيت الأبيـــض ســـيعمل علـــى كبـــت جمـــاح الصين وعملتهـــا، كمـــا الأمر
أنه من اشترطات صندوق النقد الدولي على الصين لإدخال عملتها في سلة العملات الاحتياطي في
الصندوق أن تعمل الحكومة على تحريرها بحيث تتغير قيمة العملة وفق تقبات الأسواق وأن تكون



يـــة في الأســـواق، وهـــذا يشـــير أن الصين مقبلـــة علـــى إصلاحـــات هيكليـــة في قابلـــة للاســـتخدام بحر
كـثر علـى الاقتصـاد لتتلائـم مـع الأسـواق العالميـة وسـياسة الصرف مـع العملات العاليـة، وهـذا سـيأثر أ

كثر.  حركة صادراتها وميزتها التنافسية وسيضغط على معدلات النمو أ

كبر مما هو عليه الآن خلال الخمس سنوات ويتوقع محللون أن يتباطأ الاقتصاد الصيني بشكل أ
المقبلة، فتبعًا لبحث في صحيفة النييورك تايمز أجري على أسوأ  حالة للديون في الخمسين سنة
% كثر من كثر من خمس سنوات بأ الماضية، بينّ أن البلدان التي ارتفعت فيها الديون على مدى أ
كثر مــن النصــف في الســنوات الخمــس مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، تبــاطأ الاقتصــاد بشكــل حــاد بــأ

اللاحقة في الثلاثين حالة المدروسة.

هوس الاقتراض هوى بالاقتصاد الصيني

الفقاعة سببها كان هوس الاقتراض في الصين الذي انتشر بكثرة في الفترة الماضية لدرجة أنه تجاوز
 البنوك إلى المواقع على الإنترنت التي توفر للمواطن اقتراضًا سهلاً جدًا ولو بمبالغ بسيطة تقدر بـ
ســنتًا، وبــاتت البنــوك العامــة والخاصــة تتنــافس مــع تلــك المؤســسات في ســوق الإقــراض، وهــوس
الصين في ســوق الاقــراض يعــد الأكــبر مــن بين الأســواق الناشئــة في العــالم، فبعــدما كــان معــدل الــدين
العام على الناتج المحلي الإجمالي شبه مستقر عند % ارتفعت الديون العامة والخاصة للصين
كثر من في العام  إلى نسبة % من الناتج الإجمالي والزيادة المقدرة بـ  نقطة مئوية تعد أ

. ثلاثة أضعاف الزيادة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انفجار الفقاعة في العام

ومنــذ نهايــة العــام  والحكومــة الصــينية تعتــبر أن الاســتتثمار في الأســهم هــو أمــر وطــني، حيــث
حفزت الجميع من كل طبقات المجتمع لشراء الأسهم، فدخل ملايين الصينيين لأسواق المال بدون
أدنى علـم بقواعـد الاسـتثمار والكثير مـن الطلاب في المـدارس بـدأوا يقترضـون المـال لـشراء الأسـهم كـون
الأسـعار ترتفـع وتغري لجـني الأربـاح وهـذا يشـابه مـا مـرت بـه الولايـات المتحـدة مـا قبـل انـدلاع الأزمـة

المالية من توسع كبير في سوق الإقراض.

ونتيجــة خشيــة المســتثمرين مــن نتــائج النمــو في الاقتصــاد اجتــاحت موجــة بيــع في كــل أســواق المــال
الصــينية في منتصــف العــام الماضي، مــا أدى إلى انخفاضــات كــبيرة في أســواق الأســهم الصــينية، أجــبر
الحكومــة الصــينية بإعطاء أوامرهــا علــى الأســواق بوقــف عمليــات الــبيع وإغلاق البورصــات خشيــة

من الانهيار المالي.

حيث شهدت بورصة شنغهاي في آب/ أغسطس العام الماضي انخفاضات حادة أخافت الجميع من
كــبر خســارة انفجــار الفقاعــة، وأغلقــت البورصــة في  ذلــك الشهــر بانخفــاض قــدره .% وهــي أ
يوميـة لهـا منـذ ثمـان سـنوات وتبعهـا ثـاني يـوم بانخفـاض % أخـرى، وكـانت الأسـبوع الـذي سـبقها
،% وفي نفــس الــوقت تراجعــت أيضًــا بورصــة شنجــن قرابــة % خسرت البورصــة مــا يقــرب مــن
ــه، كــل هــذا يعــود بســبب تخــوف كمل ــع مكاســب عــام بأ ــدهورت ســوق الأســهم الصــينية لتضي وت
المستثمرين من استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني، فاجتاحت موجة بيع في أسواق الأسهم جميعها
أدت لانخفاضات حادة، وعلى موجة الهبوط في الصين تبعتها معظم أسواق المال في العالم، علمًا أن



هذه الأحداث شابهت كثيرًا ما حصل للأسواق المال العالمية بعد انهيار مصرف “ليمان برذرز” الأمريكي
. أيلول/ سبتمبر  في

يظهــر الشكــل أعلاه تطــورات وتوقعــات لمــؤشر القــوة العاملــة في الصين للأعمــار من  - ســنة
للخمسين سنة الماضية والخمسين سنة المقبلة بالمقارنة مع نفس المؤشر في الولايات المتحدة في نفس

الفترة، ويظهر العجز المتوقع في القوى العاملة الذي سيصيب الصين في الخمسين سنة المقبلة.  

قاد الاقتصاد الأمريكي الركود العالمي في فترة ما بعد الحرب أدى لانزلاق العالم في الركود مع تراجع في
أسواق المال في الولايات لمتحدة، ولكن هذه المرة يبدو أن الاقتصاد العالمي سيخيم عليه الركود بسبب
كبر مســاهم في النمــو العــالمي في العقــد المــاضي، ويبــدو بحســب خــبراء الاقتصــاد الصــيني الذي كــان أ
كثر هشاشة وضعفًا مما كان يتصور، فمعجزة الاقتصاد الصيني يبدو أنها شارفت اقتصاديين أنه أ

على الانتهاء وقرب انفجار الأزمة بات شيكًا.
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